خروج الخبر على مقتضى الظاهر
درسنا ان الخبر اذا القي بالطريقة المتدرجة حسب ذهن المخاطب كان ذلك حسب مقتضى الظاهر ، لكن إيراد الكلام أو الخبر لايكون دائماً وأبدا جارياً على مقتضى الظاهر ، فقد تجد اعتبارات تدعو المتكلم إلى أن يورد الكلام أو الخبر على صورة تخالف الظاهر كما يقول البلاغيون 
   وهذه الاعتبارات عديدة نذكر منها الاتي 
1- أن يكون خالي الذهن منزلة المتردد ( بمعنى ابتدائي بمنزلة الطلبي ) ويكون ذلك ( اذا تقدّم في الكلام مايشير الى التردد )  

 قال تعالى : ((وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي ))        ( يوسف : 53 ) 
     فالمتأمل في هذه الاية يجد أن المخاطب خالي الذهن من الحكم من قوله    ( إنّ النفس لامارة بالسوء ) لكن الحكم قد سُبِقَ بجملة ( وماابرئ نفسي ) لذلك احتاج الخبر اللى تأكيد 

   قال تعالى : ((وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ)) ( هود : 37) 
        ( إنهم مغرقون ) لاتحتاج الى تأكيد لان أمر الله  يُعد واقعا فعلا لكن مقدمة الاية والنص تشير الى أنه لما أمر المولى نوحاً أوّلاً بصُنع الفُلك ، ونهاه ثانياً عن مخاطبته بالشفاعة فيهم ، صار مع كونه غير سائل ( خالي ال
ذهن ) في مقام السائل المُتردد ( هل حكم الله عليهم بالاغراق ؟ فاجيب بقوله (( إنّهم مغرقون ))  ) 
قال تعالى : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ )) ( الحج : 1 ) 
     وقوع الساعة وعذابها شيء متحقق لكن صدارة الكلام بالدعوة الى التقوى جعل التردد واقعا ان لم يتقوا فتأكد الخبر ( إنّ زلزلة الساعة شيء عظيم ) 

قال تعالى : ((وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ  )) ( التوبة : 103 ) 
    الصلاة متحققة لكن التقديم ( وصلِّ عليهم ) جعلت التردد بوقوع الصلاة على بعض الناس ولماذا لذلك اكّد الخبر ( إنّ صلاتك سكن لهم ) 
2- أن تجعل غير المنكر منزلة المنكر ( بمعنى ابتدائي طلبي بمنزلة الانكاري ) وذلك بسبب ( ظهور دلالات الانكار عليه ) 
    قال تعالى : ((ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ )) ( المؤمنون : 15) 
   فالمخاطبون في هذه الاية لاينكرون حقيقة الموت لكن الله سبحانه وتعالى اكّد ذلك بمؤكدين ( إنّ ، لام الابتداء ) ؛ لان بعض الناس ( ينسون ) الموت ويلتهون بمطالب الحياة الدنيا 

   شاهد : قول حَجَل بن نَضْلة القيسي ؛ من اولاد عمَ قيس : 
جاء الشقيق عارضاً رمحهُ    إنّ بني عَمّك فيهم رِماحُ 

   فمجيء شقيق هكذا مُدلّاً بنفسه مُعجباً بشجاعته واضعاً رمحه عرضا ( بان يجعل الرمح على فخذيه وهو راكب بحيث يكون عرضه جهة العدو ) دليل على صلفه وزهوه ببسالته واعتقاده انه لن يجد مقاوما من بني عمّه حتى كأنّهم عُزّل ليس معهم مايدافعون به ، ومن ثم نزذل المنكر وخاطبه بالشطر الثاني ( كالمنكر ) خطاب التفات بعد غيبة تهكماً به ورميا له 

3- أن ينزل المنكر منزلة غير المنكر ( انكاري منزلة الابتدائي أو الطلبي ) (( وذلك لوجود شواهد تبعدهم عن الانكار )) 

قال تعالى : (( وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ))( البقرة : 163 )

  إنّ الكلام في هذه الاية موجّه الى ( المنكرين ) لوحدانية الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل الخبر بدون مؤكِّد ( لوجود معالم أخرى تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى ) وهي مابين عقل ومادة 

كقولك لمن ينكر منفعة الطبيب ( الطب نافع ) بلا تأكيد 
مؤكدات الخبر
للخبر عدّة مؤكدات هي التي تحدد نوع الخبر بحسب وجودها غي الجملة ، ومنها : 

1- ( إنّ ) وهي الاصل في التوكيد 

قال تعالى : ((إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) ( الحج : 65 ) 
قال تعالى : ((إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ))  ( الحج : 73 ) 
قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ))    (الحج : 1 ) 
     اكدت الايات المذكورة ب ( إنّ ) وقد اكدت موضوعات اعتقادية عملية قد وردت في سورة الحج المباركة 

2-( لام الابتداء ) لتأكيد مضمون الخبر 

   قال تعالى : ((لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ)) ( الحشر : 13 ) 
   قال تعالى : ((وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ )) ( البقرة : 221 ) 
   وكثيرا ماتجتمع مع ( إنّ ) 
مع الاسم ،قال تعالى : ((إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) ( الحج : 65 )
مع الفعل ، قال تعالى : ((وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ))النحل : 124 ) 
مع الجار والمجرور ، قال تعالى : ((وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ )) القلم : 4 
قال تعالى : ((إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ  )) ( 1-2 ) 
3 - ( حروف القسم ) وهي ( الباء ، الواو ، التاء ) 

على الجملة الاسمية ،قال تعالى : ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ )) ( النساء : 65)

على الجمل الفعلية ، قال تعالى : ((قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ )) ( يوسف : 85 )  

وقوله تعالى : ((قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ )) ( يوسف : 95 ) 

وقوله تعالى : ((وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم )) ( الانبياء : 57 )

ملاحظة : حرف القسم الباء يدخل على كل مُقسم به سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا 

  كقولنا : اقسم بالله ، اقسم بك 

 حرف القسم الواو يختص بالدخول على الاسم الظاهر دون الضمير 
 (( والعصر )) (( والفجر )) ( اقسم والله ) 

 حرف التاء يختص بالدخول على اسم الله سبحانه فقط (( تالله لاكيدنّ ))

ملاحظة 2 : الحروف التي تدخل على جواب القسم 

   (( اللام ، إنّ )) في الاثبات 

   (( ما ، لا )) في النفي 

ففي الاثبات نقول في اللام ( والله لموت شريف خير من حياة ذليلة ) 

وفي ( إن ) كقوله تعالى : ((وَالْعَصْرِ  ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ )) ( العصر 1-2 )
اما اذا كان جواب القسم منفياً فيكون الجواب ب ( ما ، لا ) 

ما :  ( والله ماالعمل اليدوي مهانة ) 
لا : ( والله لاقصرت في القيام بواجبي ) 

 4 - ( أمّا الشرطية ) المفصلة 

كقوله تعالى : ((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً )) ( البقرة : 26 )
5 -  (ضمير الفصل )  هو الذي يفصل بين ارادة الخبر والصفة من أجل التأكيد والتحقيق على ماهية المبتدأ ، ويقع بين المبتدأ والخبر 
مثال ( محمد النبي ) يمكن أن تكون لفظة النبي صفة أو خبر لمحمد 

اما عندما نقول ( محمد هو النبي ) فان القصود من النبي ( الخبر ) لا ( الصفة )  

شواهد : قال تعالى : ((أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) ( البقرة : 5)  
هم : فصلت بين اولئك والمفلحون وحددت المفلحون بكونه خبرا فقط 

قال تعالى : ((أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ )) ( الشورى : 9 ) 
هو : فصل بين الله والولي وحدد الولي بكونه خبرا فقط 
ملاحظة : الضمائر هي اسماء وهي من انواع المعارف لكنّ ضمير الفصل ليس اسما ، وانما هو حرف في المشهور عند النحويين وسمّي ضمير الفصل ؛ جاء يفصل بين المبتدأ والخبر ، ولهذا تقول في إعرابه : ضمير فصل لامحل له من الاعراب 

6 – حرفا التنبيه ( ألا ، أما بدون تشديد الميم ) 
شاهدين ل ( ألا )  وهي تفيد تحقق مابعدها قال تعالى : ((أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ )) ( البقرة : 13 ) 
عندما اتهموا المؤمنين بالسفه اكدت الايه انهم الأحق بهذه الصفة ةليست هي للمؤمنين 

قال تعالى :  ((لا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ )) ( يونس : 62 ) 
اكدت ان الذين اتخذوا الله وليّاً يكونون بعيدون من ان ينالهم خوف ولاحزن 

و ( أما ) مثل ( ألا ) الا انها يكثر بعدها القسم ، كقول أبي صخر : 

أما والذي أبْكى وأضحك والذي     أماتَ وأحيا والذي أمْرُهُ الأَمْرُ

لقد تركتْني أغْبِطْ الوَحْشَ أنْ أرى    ألِيفَيْنَ منها لايروعهما الزَّجرُ 

7 – نونا التوكيد : ( الثقيلة والخفيفة ) تدخلان على الفعل المضارع واحيانا على فعل الامر 

  يُبنى معها الفعل المضارع على الفتح وهي لامحل لها من الاعراب 

شاهد للخفيفة ، قال تعالى ((كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ )) ( العلق : 15 ) 
 التنوين هو نون توكيد خفيفة هنا 

شاهد للثقيلة مع الخفيفة : ((وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ )) ( يوسف : 32 ) 
الثقيلة في ( ليُسجَنَنَّ ) والخفيفة التنوين في ( ليكوناً ) 

شاهد للثقيلة في الشعر ، قول الشاعر : 

لأستسهلَنَّ الصَّعْبَ أوْ أُدْرِك المُنَى    فما انْقادَتِ الآمالُ إلَا لِصابِرِ
8 – حرفي ( السين ، سوف ) يقربان الفعل المضارع نحو الامستقبل 

شواهد للسين ، قال تعالى : ((أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ )) ( التوبة : 71 ) 
فالرحمة ستقع 

وقالى تعالى : ((سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا )) ( الطلاق : 7 ) 
فاليُسر سيأتي بعد العسر 

شاهد لسوف ، قوله تعالى : ((وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى )) ( الضحى : 5 ) 
فالعاطاء سيأتي حتى يحصل الرضا 

9- ( لنْ ) تدخل على الفعل المضارع وهي اداة نصب ( تفيد تأكيد النفي وجعله مُؤبداً) ( بمعنى تفيد التأبيد ) 

قال تعالى : ((لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ )) ( ال عمران : 92 ) 
فعدم حصولهم على البِرّ ثابتا الا بعد ان ينفقوا مما يحبون 

10- ( قد ) للتحقيق والتأكيد على الفعل الماضي 

قال تعالى  : ((قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ،  الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ )) ( المؤمنون : 1-2 ) 
فقد اكدت الاية وحققت فلاح المؤمنين لانهم في صلاتهم خاشعون 

11- الحروف الزائدة ( من الاستغراقية ) و ( الباء الواقعة في خبر ليس ) و ( إن المكسورة بعد النفي ) و ( أن المفتوحة الواقعة بعد لمَا الظرفية و ما ) .
